ترحيب واعتذار .

    يقول ابن رجب رحمه الله تعالى :

    كيف لا يبشّر المؤمن بفتح أبواب الجنان ؟!.

    كيف لا يبشّر المذنب بغلق أبواب النيران ؟!.

    كيف لا يبشّر العاقل بوقت يُغَلُّ فيه الشيطان ؟!.

    أيها الأحباب : نرحب أم نعتذر أم نجمع بينهما ؛ فالجمع صلحٌ مع رمضان والصلح خير .

    إخوتي الكرام : إن مؤنة الترحيب بالضيف الحبيب عالية , وأثمانها غاليةٌ ؛  لا يقدر عليها إلا من كانت هممهم عالية ، وحياتهم راقية ، وأنتم كذلك إن شاء الله .

    إخوتي الكرام : نحن جميعاً نرحب بضيف كريم ، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ؛ فسبحان من أسدل عليه تلك الصفات ، وحلاّه بالمكرمات ، وجعل له ريّان الجنان . 

    بقدوم ذلكم الضيف يُصلحُ الله القلوب , ويغفر الذنوب , ويستر العيوب , فما أحلى أيامه ؟! وما أجمل لياليه ؟! سيما ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

         مرحباً   أهلاً   وسهلاً   بالصيام  

                                     يا حبيباً  زارنا   في  كل   عام

         قد    لقيناك     بحبٍّ     مفعمٍ  

                                     كل حبٍّ في سوى المولى حرام 

         فاغفر    اللهم     مِنَّا    ذنبنا   

                                     ثم  زدنا  من  عطاياك  الجسام 

         لا   تعاقبنا     فقد     عاقبنا  

                                     قلقٌ   أسهرنا   جنح    الظلام 

    سؤال :

    أيها الجمع المبارك : وهناك تساؤلٌ وجيه , واستفسارٌ مليح ، وهو :

    كيف نرحب بالضيف الذي طالما اشتقنا للقائه , حرصنا على إدراكه , بكينا على فراقه , فرحنا لعناقه ؟. 

    بأي شعور نستقبله , وبأي صورة نرتقبه ؟. 

    هل ترحيبنا به يكون بالسمر والسهر , والأكل والبطر ؟! 

    أم يا ترى بالتنافس والتسابق في المآكل والمشارب ، والملاهي والملاعب ، أو بإضاعة الأوقات في الجلسات والزيارات ، ومتابعة القنوات .

    أم الترحيب يا كرام : بالتكاسل عن تلاوة الآيات ، وعدم الانتظام في الحلقات !!. 

    أم الترحيب يا صيام : يكون بالنوم في النهار كله ، والسهر في الليل كله ممَّا ينتج عنه : إضاعةٌ للصلوات وحاشاكم ذلك .

     يا أحبابي ! بئس القوم الذين يقضون نهار رمضان نائمين ، ويقطعون ليله هائمين !.

    هل الترحيب يكون بالإغراق في الجزئيات ، والاعتكاف على الشبكات ،  ومتابعة المسلسلات ؟!.

    هل الترحيب بالحبيب يكون بالنغمات التي لا ترضي ربّ البريَّات ؟!.  

    انتكاسة :

    أحبابي : عجباً لمن انتكس عنده مفهوم الصيام والقيام , أخبر سيّد الأنام بأنه : ( رٌبَّ صائمٍ ليس له من صيامه إلاّ الجوع والعطش , وربَّ قائمٍ ليس له من قيامه إلا السهر والتعب , ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه ) .

    عجباً لمن جعل صيامه عادة ، ونسي أنه عبادة .

    عجباً لمن لم يحقق التقوى ، ومراقبة المولى . 

    عجباً لمن لم يفرِّق بين شهر الصيام وشهر الفطر , ولم يكن في صيامه دربة على الصبر .

    عجباً لمن لم يرفع في رمضان حسناته ، وبقي أسيراً لسيئاته .

    أخي يا رعاك الله ! إن الترحيب برمضان يكون بما يلي : 

    أولاً : الترحيب واستشعار الفضل ، فإنه لا يعرف ذا الفضل إلاّ أولوا الفضل ، فأنعم بالصوم الذي فيه رفعٌ للدرجات ، وتكفير للخطيئات , وكسر للشهوات , وابتعاد عن المخالفات , وحب للطاعات , وبعد عن الدركات , وقرع لأبواب الجنان , واستجابة للدعوات . 

 صعد رسول الله ‘ المنبر وقال : ( آمين , آمين , آمين ) فقيل له في ذلك فقال : ( أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد ! ، رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له , قل آمين . فقلت آمين ) .

    أيها الأفاضل : باب في الجنة تفرّد به الصيام ، إنه الريّان الذي لا يدخله إلا الصائمون , نعم ! الريَّان الذي له من اسمه نصيبٌ فهو ريّان لكثرة أنهاره الجارية وثماره اليانعة , ففي الحديث : ( للصائمين باب في الحنة يقال له الرّيان لا يدخل منه أحدٌ غيرهم ، فإذا دخل آخر هم أغلق , ومن دخل شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبداً ) .

              من   يرد   ملك  الجنان      فليدع    عنه   التواني 

              وليقم   في  ظلمة  الليل      إلى     نور     القرآن 

              وليصل   صوماً   بصوم      إن  هذا  العيش   فاني 

              إنما   العيش   جوار الله      في       دار     الأمان

    دعوة الصائم لا ترد :
    أخي يا رعاك الله ! هل استشعرت أن دعوة الصائم لا تُرَدّ ، ياله من فضل عظيم ؛ جاء في صحيح الجامع عن رسول الله ‘ أنه قال : ( ثلاث دعوات لا تٌرد , دعوة الوالد لولده , ودعوة الصائم , ودعوة المسافر ) (
). 

    فرحة : 
    أخي الحبيب ! هل شعرت بلذة الصوم وفرحته حينما تفطر عند الغروب ؛ والله لو تعلم الأمم الكافرة التي تسعى وتلهث خلف اللذة العاجلة ؛ لو تعلم لذتنا لجالدتنا عليها بالسيوف والسلاح . 

    أخي المؤمن ! هل شعرت باللّذة في الدنيا ، فما بالك بفرحة ولذة الأخرى عند لقاء الربّ عز وجلّ : ( للصائم فرحتان : فرحة حين يفطر ، وفرحة حين يلقى ربه ) (
) . 

     أجور مضاعفة , والصوم للرحمن يجزي وحده به : 
    يقول عليه الصلاة والسلام : ( كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف ، يقول الله : إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به , يدع الطعام من أجلي , والشراب من أجلي , وشهوته من أجلي , وللصائم فرحتان :فرحة حين يفطر , وفرحة حين يلقى ) .

    ترحيب وتوبة :
    ثانياً : الترحيب والتوبة توأمان وشقيقان لا ينفصلان .

    أيها الأحباب : التوبة من الذنوب من أعظم الحسنات , والتوبة من الحسنات من أعظم السيئات وأقبح الجنايات .

    التوبة سببٌ للفلاح ، وطريقٌ للسعادة , وتكفيرٌ للسيئات ؛بل وتبديلها حسنات إذا أحسنت .

    بل إنها من أحبّ العبادات إلى الله تبارك وتعالى .

    فرح الله بتوبة عبده :
    أما استشعر صاحب الذنب أن الله يفرح بالتوبة ، ومن مِنَّا لا يذنب ، وكلنا ذو خطأ ، وخير الخطائين التوَّابون .

    أما قرأت هذا الحديث يا أخي : ( لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلاً , وفي صحراء جرداء ؛ مهلكة ، ومعه راحلةٌ عليها طعامه وشرابه , فوضع رأسه تحت ظل شجرة يستريح ، فنام نومة , ثم رفع رأسه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته ؛ وبحث عنها حتى يأس منها ، واشتد عليه الحرُّ والعطشُ , فقال : أرجع إلى مكاني , وأبقى فيه حتى أموت ،فرجع , فنام نومة ثم رفع رأسه , فإذا راحلته عنده ) . وفي رواية بلفظ مسلم . ( فأخذ بخطامها ثم قال : من شدّة الفرح _ اللهم أنت عبدي وأنا ربك _ أخطأ من شدّة الفرح ) (
) .

    الإصرار على المعصية :
    أخي المرحب بالضيف ! إن الإصرار على المعصية معصيةٌ وتأجيل التوبة ذنبٌ يحتاج إلى توبة ، فإياك والغفلة عن التوبة , وإياك والتمادي في الذنوب اعتماداً على سعة رحمة علاّم الغيوب ، فالله غفور رحيم ؛ وهو شديد العقاب , وإياك والقنوط واليأس من رحمة الله ، فكن بين الخوف والرجاء والمحبة ؛ وتقلب بين تلك المعاني السامية ، ولا تعُد لذنوبك ثانية .

    آيات قرآنية :
    أرعني سمعك يا مؤمن ، يقول سبحانه وتعالى : ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرونَ ( .

    وقال جل وعلا : ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ، ويعفوا عن السَّيئات ويعلم ما تفعلون ( . 

    وقال تبارك وتعالى : ( ومن يعمل سُوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ( .‍‍‍‍‍ 

    التوبة لها آثارٌ عجيبة ، ومقاماتٌ عظيمةٌ ، فهي توجب لصاحبها : المحبة , والدقة , واللطف , وشكر الله وحمده , والرضا عنه , وحصول الذُّل والانكسار , والخضوع للعزيز الغفّار . 

    لماذا لا يحاسب كلٌ مِنَّا نفسه قبل موته وحشره ونشره ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍؟‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍!.

    لماذا لا يذكر قبره ؟! ولماذا التناسي والغفلة ؟!. 

    لماذا الرضا بالأسر تحت وطأة الزلَّة والخطأ ؟!.

    لماذا لا نذكر الموت والبلى ؟!. 

    لماذا لا نرى الذين يخطفهم الموت من حولنا وكأن ذلك لا يعنينا ؟!.

     أين هم الآن ؟! لماذا لم يصوموا معنا ؟! ، ولماذا لم يصلوا معنا ؟!.

    ولعلنا  نحن لا نصوم مع أحبابنا ، أو نصلي مرةً أخرى فيا لقسوة قلوبنا!!.

    يقول الله تعالى : ( كل نفسٍ ذائقة الموت ، وإنما تُوفَّون أجوركم يوم القيامة ( .

         قد مضى  في  اللهو  عمري          وتناهى     فيه     أمري 

         شمَّر       الأكياس      وأنا  ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍        واقف  قد  شيب  أمري 

         بان    ربح    الناس   دوني          ولحينى    بان    خُسري 

         ليتني      أقبل       وعظي           ليتني     أسمع     زجري

         كل    يوم     أنا     رهنٌ           بين     آثامي    ووزري 

         ليت  شعري  هل أرى  لي           همة   في   فك    أسري 

         أو    أرى    توبة    صدق          قبل   أن    أنزل   قبري 

         ويح    قلبي    من   تناسيه          مقامي    يوم    حشري 

         واشتغالي     عن     خطايا          أثقلت    والله    ظهري

    فيا باغي الخير هلمّ إليه , ويا صاحب  الذنب دعه ، وبادر ثم بادر بالتوبة , جاء عنه ‘  أنه : ( إذا جاءت أول ليلة من شهر رمضان صُفِّدت الشياطين ومردة الجن , وغُلِّقت أبواب النار فلم يفتح منها باب , وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب , وينادي منادٍ : يا باغي الخير أقبل , ويا باغي الشر أقصر ، ولله عتقاء من النار ، وذلك كل ليلة ) (
) .  

    أخي المبارك ! لماذا لا تقصد باب التوبة ، وتطرق جادَّة العودة ؟!.

 لماذا لا تقول : لعله آخر رمضان في حياتي ولعلي لا أعيش سوى هذا العام ؟!. 

لماذا لا تحزم أمرك إلى الآخرة ، فأنت في حاجة للحسنه الواحدة ؟!.

    أخي الكريم : فكر في جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ، أرعي هذه الآيات سمعك ؛ يقول الله تعالى : ( والسابقون السابقون * أولئك المقربون * في جنات النعيم * ثلة من الأولين * وقليل من الآخرين * على سُررٍ موضونة * متكئين عليها متقابلين * يطوف عليهم ولدان مخلدون * بأكوابٍ وأباريق وكأسٍ من معين * لا يُصدَّعون عنها ولا ينزفون * وفاكهة ممَّا يتخيرون * ولحم طير ممَّا يشتهون * وحورٌ عينٌ كأمثال اللؤلؤ المكنون * جزاء بما كانوا يعملون * لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً * إلا قيلاً سلاماً سلاماً * وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين * في سدرٍ مخضودٍ * وطلحٍ منضود * وظلٍ ممدود * وماءٍ مسكوب * وفاكهةٍ كثيرة * لا مقطوعة ولا ممنوعة *وفرش مرفوعة * إنَّا أنشأناهُنَّ إنشآءً * فجعلناهن أبكاراً * عرباً أتراباً * لأصحاب اليمين * ثلة من الأولين * وثلة من الآخرين ( (
).

    هل فكرت في السموم والحموم ؟! ، وظل اليحموم ؟! ، تدبر هذه الآيات يا رعاك الله! ، يقول المولى عز وجل : ( وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال * في سموم وحميم * وظل من يحموم * لا بارد ولا كريم * إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ( (
). 

    ترحيب وإخلاص :
    ثالثاً : الترحيب والإخلاص والنية الصادقة :

    جاء عنه ‘ أنه قال : ( من صام رمضان إيماناً واحتساباً ، غفر له ما تقدم من ذنبه ،  ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً ، غفر له ما تقدم من ذنبه ) (
). أي :من صامه معتقداً بحق فرضيته صومه ، راغباً في ثوابه ، طيبة نفسه بذلك غير مستثقلٍ لصيامه ، ولا مستطيلٍ لأيامه . 

    أخي الفاضل ! فهل أعددت نيةً صادقة وأنت ترحب برمضان !!.

    هل فتشت في قلبك وأنت تستقبل رمضان لتعرف عزمه وصدقه !!.

    أخي الحبيب ! ولا أعني بالنية الصادقة نية الصيام فهذه مُيَسَّرة , وإنما أقصد نية إخلاص الصوم لله تعالى ،  وصدق العبادة في هذا الشهر المبارك .

    أخي المسلم ! إن الإخلاص لله تعالى خلاصٌ يوم القيامة ، وأنت حينما ترحب بهذا الشهر فإنما ترحب بسيد الإخلاص ، فالإخلاص عنوان الصوم وشهر الصوم شهرٌ حافل بالأعمال الصالحة ، فاحذر مداخل الرياء والسمعة ، واكتم حسناتك وأخفها كما تخفي سيئاتك وعيوبك ، وخبئ لك خبيئةً من عمل صالح لا يعلم بها إلاّ الله عز وجل , خبئ لك صلاة نافلة , أو دمعة في ظلمة الليل , أو صدقة في سر , ولا تنسى:{إنما يتقبل الله من المتقين ( . 

    الترحيب والتقوى : 
    رابعاً : الترحيب والتقوى ؛ وهي الهدف الأسمى . 

    يقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ( .

    الوقفة الأولى :  القول الحسن والعبارة اللطيفة :

    الخطاب بالأسلوب اللطيف والعبارة اللينة ؛ ( يا أيها الذين آمنوا ( ، وهذا درس لنا في أن نتعلم لغة الخطاب ، والأدب الرفيع في ذلك ، والبعد عن الفحش في القول .

     يقول الله تعالى : ( وقولوا للناس حسناً ( ، ويقول جل وعلا : ( قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ( . ولا شك أن هذا من صيام الجوارح ؛ إن الخطاب الحسن اللين الرقيق من البر ، يقول ابن عمر ( : ( البر شيءٌ هيَّنٌ ، وجهٌ طليق ، وكلامٌ لين ) . وذلك من الخلق الحسن الذي يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم . 

    الوقفة الثانية : لم يأت في القرآن خطاب للمؤمنين بلفظ المفرد ؛ بل جميع النداءات بلفظ الجمع ، وفي هذا دلالة على أهمية الاجتماع والائتلاف والاعتصام بحبل الله .

    الوقفة الثالثة : عبَّر بالصيام ، ولم يقل صوم رمضان ليشمل الصيام ؛ صيام الجوارح كما قالت مريم عليها السلام : ( إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا ( (
). 

    ولهذا جاء الأمر بصيام سائر الجوارح عن المعاصي والمنكرات ؛ يقول الرسول ‘ : ( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) (
).  فالصيام تهذيب لا تعذيب . 

    الوقفة الرابعة : (كما كتب على الذين من قبلكم ( ؛ إنه ترابط أهل الإيمان ، مهما حجبت بينهم حجب التاريخ والأزمان , ومهما تباعدت بهم  البلدان , فدين الله واحد , وطريق الأنبياء واحدة , وماعدا ذلك كفر وانحراف وضلال . يقول الله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخارجين ( .

    الوقفة الخامسة : ( لعلكم تتقون ( ؛  نعم إنها التقوى ، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين .

    ما هي التقوى ؟!.

    إن التقوى : حساسية في القلب , وشفافية في الشعور , وخشية مستمرة , وحذر دائم ,  وتوق لأشواك الطريق , أشواك الرغائب والشهوات , وأشواك الشكوك والشبهات . 

    تعريف أبي بن كعب للتقوى :

    التقوى سأل عنها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب , سأل أبي بن كعب رضي الله عنهما عنها فقال له : ( أما سلكت طريقاً ذا شوك ؟. قال : بلى . قال :  فما عملت ؟ قال شمرت واجتهدت , قال : فذلك التقوى ) . 

    التقوى هي الحياة الواعية , والحاسية المرهفة , والاستقلالية التامة في التفكير , واليقظة الدائمة , والتفكير الدقيق , والعقلية المتزنة .

    تعريف علي ( بها :      

    قال علي ( : ( التقوى هي الخوف من الجليل , والعمل بالتنزيل , والقناعة بالقليل , والاستعداد ليوم الرحيل ) .

    تعريف طلق بن حبيب لها :  
    التقوى : ( أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله , وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله ) ؛ فالتقوى تحتاج لنور العلم ولا شك . 

    إن المتقي يا رعاكم الله هو : من إذا قال قال لله , وإذا عمل عمل لله .

    أخي العزيز : ولا تتهاون بالذنب الصغير فيكبر .

    أيها الصائم :  

                 خل  الذنوب  صغيرها  وكبيرها  ذاك  التقى
                 واصنع كماشٍ فوق ظهر الشوك يحذر ما يرى
                 لا  تحقرنَّ  صغيرةً   إن الجبال   من   الحصى 

     ثمرات التقوى :
    أيها الأخوة الكرام : الصوم يحقق التقوى وإذا تحققت التقوى حصل على ما يلي :

 1ـ ولاية الله .    2ـ المحبة من الله .   3ـ معية الله.  4ـ قبول الأعمال . 

5 ـ المخرج من جميع الصعاب والمآزق .   6 ـ سعة الرزق بغير حساب. 

7 ـ تيسير الأمور .           8 ـ والتقوى دليلٌ يُفرِّق بين الحق والباطل .

9 ـ نيل رحمة الله .          10ـ البركات من السماء والأرض . 

11 ـ النجاة من كيد العدو .   12 ـ صاحب التقوى هو الكريم عند الله .     13 ـ الصدور بعد الورود على جهنم . 14 ـ النجاة من أهوال يوم القيامة .   15 ـ الطريق إلى جنات النعيم .

    كيف تحصل التقوى بالصيام ؟!.
    وهنا سؤال : كيف يورث رمضان التقوى ؟! 

    الإجابة تكون فيما يلي : 

    أولا: الصيام فيه مراقبة لله تعالى ؛ فالصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته ، وهو خالٍ لا أحد يراه من الخلق ، ومع ذلك يمسك ، لماذا ؟! لأنه يعلم أن الله يراقبه ويراه .

    ثانياً : الصائم جميع وقته مليء بالطاعة ؛ فهو يتقلب بين الصلاة  والقرآن , والدعاء  والصدقة ، والذكر والاستغفار .

    ثالثاً : تربية النفس على الصبر ؛ فالصائم صام عن ما هو حلالٌ  في الأصل , فكيف يرتكب الحرام المحض ؛ فأنت تشتهي الأكل وتتركه , وتشتهي أيضاً الانتقام وتتركه وهكذا .

    رابعاً : الصائم يتجه مع محبوبات الله عز وجل ؛ وأوامره الله تعالى ،  فالله تعالى أمره بالإمساك فهو يمسك , والصائم يعجل الفطور , ويؤخر السحور , لعلمه أن الله يحب ذلك . 

    ترحيب وصلاة :     
    الترحيب والصلاة : وحذارِ حذارِ يا صائم أن تفوتك فريضة مع الجماعة , فكيف ترحب بالصيام ، وتضيِّع وتفوِّت على نفسك صلاة الفريضة والقيام .

    الصلاة منزلتها عظيمة ، وهي عمود الإسلام ، وهي الراحة ، وهي قرة العين : ( أرحنا بها يا بلا ل ) . 

    فكم من أجور تضاعف للمصلين ؛ سبع وعشرون درجة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة , وما خشخشة نعلي بلالٍ في الجنة إلاّ بالصلاة , وما جعلت قرَّت عين الحبيب إلاّ في الصلاة , وما تصلح الأعمال إلاّ بالصلاة , وما الويل إلا للمتهاون بالصلاة , ولم يفزع عليه السلام حينما حزبته الأمور إلاّ إلى الصلاة , وما أوّل عملٍ يحاسب عليه العبد إلاّ الصلاة , وما أثقل شيء على المنافق إلاّ الصلاة , يقول الله تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ( . 

    حبوط العمل بترك الصلاة :  
    يقول رسول الله ‘ : ( من ترك صلاة العصر حبط عمله ) (
). 

    الترحيب والتراويح : 

    عبد الله ! لماذا تحرم نفسك من صلاة القيام والتراويح ؟! وهي صفة عباد الرحمن ؛ يقول الله عز وجلّ : ( والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً ( . 

    ألا تريد أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك ؟! يقول ‘ : ( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) ، وتذكر أن رسو الله ‘ قام حتى تفطرت قدماه ، مع أنه غفر له . 

    أخي الحبيب : قم وناجي ربك وتضرع إليه وأطل الركوع والسجود , فمن سجد لله سجدة ارتفع بها منزلة عند ربه .

   وأوصيك بالطمأنينة والخشوع ، وتذكر يا أخي الكريم أن في هذا الشهر ليلة خير من ألف شهر ؛ نسأل الله أن يعيننا على قيام تلك الليلة المباركة .

    ترحيب وتلاوة :    
    الترحيب والقرآن , فشهر رمضان شهر القرآن وفيه أنزل ،  يقول المولى عز وجلّ : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ( . 

    يقول عليه الصلاة والسلام : ( اقرؤوا  القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه ) . 

         سمعتك   يا  قرآن   والليل   غافل    

                                    سريت تهُزُّ  القلب سبحان من أسرى 

         فتحنا بك  الدنيا  فأشرق  صبحها   

                                    وطفنا  ربوع   الكون  نملؤها   أجراً 

    رمضان شهر مدارسة القرآن : ( فقد كان جبريل يلقى النبي ‘ في كل ليلة يدارسه القرآن ) (
) .

    أخي الكريم : هل تعلم أن الحرف من القرآن بعشر حسنات ، والحسنات تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة , وفضل الله واسع , ورحمته وسعت كل شيء .  

    ووصيتي لك أيها القاري : تدبر المعاني ، والعمل بها لتسعد في الدنيا والآخرة , كيف لا ! وهو كلام المولى عز وجلّ ، يقول تعالى : ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ( .

    أخي الكريم : رتّب لنفسك جدولاً تقرأ فيه بعد كل صلاة شيئاً من القرآن , واحرص على أن تختم القرآن ولو مرّة واحدة , فقد كان بعض السلف يختمه عدّة مرات في الليلة !! فأين نحن من هؤلاء  ( ؟!. 

    وصية مهمة :
    قصة الرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بن كعب .

    ترحيب وإنفاق :
    الترحيب والصدقة : قال رسول الله ‘ : ( إن لله ملكين يناديان في كل صباح ، يقول أحدهما : اللهم أعط  منفقاً خلفاً , ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً ) (
) .

    وقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس : ( وكان أجود ما يكون في رمضان ، حين يلقاه جبريل ؛ فلرسول الله ‘ حين يلقاه جبريل ؛ أجود بالخير من الريح المرسلة ) (
) .

    الصدقة في رمضان تكون : بإطعام الطعام , وتفطير الصائمين .

    يقول عليه السلام : ( من فطرّ صائماً كان له مثلُ أجره ، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء ) (
) . 

    وتكون ببذل المال وإعطائه من يستحقه ( قصة الحوطي ) .

    ترحيب ودعوة : 
    الترحيب والدعوة إلى الله تعالى . 

    أخي الصائم : ليست الدعوة إلى الله تعالى حكراً على الدعاة والمشايخ , أو العلماء  , أو الهيئات الدعوية .

    أخي ! هذا الدين دينك ، فماذا قدّمت له ؛ يقول النبيُ ‘ : ( بلغوا عني ولو آية ) ، وكلٌ ميسر لما خلق له .

     ابدأ بأقاربك ، وجيرانك ، وأحبابك , لا يمضى عليك يوم وأنت لم تساهم بالدعوة إلى دينك , دونك الشريط والكتاب ، والمطوية والكلمة الصادقة , والتوجيه الحسن ، بالحكمة , والموعظة الحسنة , والأمر بالمعروف , والنهي عن المنكر , يقول عليه الصلاة والسلام : ( لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم ) (
) . 

    واعلم أن الداعية إلى الله تعالى تقلد وظيفة الأنبياء , وكفاه ذلك شرفاً , ويا للذة الدعوة ، وهي تثبيت من بعد الله تعالى على الدين , أسأل الله لي ولكم الثبات حتى الممات . 

    قصص مهمة  :   
    قصة الرسول ‘ ، مع ابن عبد يا ليل .

    قصة أبي هريرة مع أمه .

    قصة عمرو بن الجموح مع أبنائه وزوجته . 

    الترحاب والأصحاب :
    الترحيب والصحبة : 

    أخي الكريم : وكما يقال الصاحب ساحب , فانتقي صاحبك كما تنتقي أطايب الثمر , جالس الصالحين الراكعين الساجدين الذاكرين , صاحب من يدلك على الخير في شهر الخير , وأحذر مجالسة الفارغين , واحفظ لسانك من الغيبة والنميمة وفاحش القول . 

    اسمع إلى وصية عمر ( حيث يقول فيها : ( عليك بإخوان الصدق تعيش في أ كنا فهم , فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء ، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره ، ولا تطلعه على سرك ) .

     والأخلاء يوم القيامة أعداء إلاّ أهل التقوى .

    الترحيب وصلة القريب :
    يقول عليه السلام : ( من أحب أن يبسط له في رزقه ،  ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه ) . 

     الترحيب وصيام الجوارح : 
1 ـ صيام الأيدي .      2 ـ  صيام الأرجل .     3 ـ صيام اللسان  .                   4 ـ صيام العيون .       5 ـ صيام البطون .       6 ـ  صيام الفرج . 

 7 ـ صيام الأُذن .

    فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش , ومن لم يدع قول الزور والعمل به , فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ؛  فإياك إياك أن تجرح صيامك أو تخدشه .

    الترحيب ورضى الحبيب :
    الترحيب ومراعاة ما يرضي الحبيب , والحرص على معرفة ما قد يؤثر عليه . 

    حينما يحل بساحتك ضيف عزيز , وحبيب إلى قلبك , ولك عام وأنت تنتظره , وتدعو الله أن يسلمه لك ويسلمك له , تنتظره بفارغ الصبر , ولسان حالك يقول : 

         يا من شكى شوقه من طول فرقته  

                                        اصبر لعلك تلقى من تحبّ غدا 

    أخي الكريم : ليس الترحيب بالضيف وإكرامه ؛ بكثرة الطعام , والشراب , والتفنن في الموائد وتنويعها ، ألم يقل الشاعر : 

         أحادث  ضيفي  قبل   إنزال  رحله   

                                       فيخصب عندي والمحل  جديبُ 

         وما الكرم للأضياف أن تكثر القرى   

                                       ولكنما  وجه  الكريم  خصيب 

    إخوتي في الله :ما أجمل المحبة الصادقة ؟! ، والنية الصالحة , والفرحة الغامرة , والبسمة الرائعة , ما أجملها في الترحيب بالضيف . 

    أحبابي : تعرضت لما يرضي ضيفكم الكريم آنفاً , واليكم ما قد يؤثر عليه و(قد) هنا للتحقيق ؛ وأعني بالمؤثرات هنا : المفطرات فخذوها في نقاط متواليات : 

    أولاً : الجماع وفيه كفارة مغلظة ، وهي عتق رقبه ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين , فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكيناً ، وكل ذلك طبعاً مع القضاء لذلك اليوم . 

    ثانياً : إنزال المني بشهوة في اليقظة لا في المنام ، ويخرج من ذلك الاحتلام إذا كان في النوم  . 

    ثالثاً : الأكل أو الشرب عمداً  ، سواء كان نافعاً أو ضاراً كالدخان . 

    ترحيب وعمرة :
    الترحيب والعمرة : فعمرةٌ في رمضان تعدل حجةً مع النبي ‘ ، فياله من فضل عظيم وأجر كبير . 

    جاء في البخاري ومسلم : عن ابن عباس ( أن النبي ‘ لما رجع من حجة الوداع قال لامرأةٍ من الأنصار اسمها ( أم سنان ) : ما منعك أن تحجي معنا ؟ قالت : أبو فلان – زوجها – له ناضحان : حج على أحدهما , والآخر نسقي عليه , فقال لها النبي ‘ : ( فإذا جاء رمضان فاعتمري ، فإن عمرة فيه تعدل حجةً ، أو قال : حجة معي )  (
) .  

    ويقول عليه السلام : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) (
) . 

    ترحيب وطيب :   

    ( الترحيب والدخان ) !!.

    أخي الصائم الحبيب ! حينما تتشوق لرؤية ضيفك وترحب به ، وخاصة حينما تعلم أنه من أهل الفضل والصلاح ، بماذا ترحب به ؟! ألا تتفنن في أن لا يشم إلاّ الروائح الطيبة كالمسك والعود وبقية الأطياب الغالية ؟! بلى .

 هل ممكن أن يرحب بالضيف بإشعال سيجارة ؟! لا والله !! . فسأل نفسك ما هي الأطياب والمباخر التي أعدت للضيف , ورمضان فرصة والله لترك ذلكم البلاء ؛ أعني  التدخين . 

    اعتذار :   
    أخي الكريم : وبعد هذا الترحيب الحافل ، وذلك الاستقبال الجميل ، لا يسعنا إلا أن نعتذر للضيف من إساءتنا إليه ، وليس الاعتذار من عدم استقباله ، بل من الأخطاء التي ارتكبت في حقه ، ولا شك أن الاعتذار للضيف من الأخطاء يعتبر حلقة من حلقات الترحيب ، فالكريم يرحب ويعتذر خاصة من سادة العبادات وعبادة السادات . 

    إذ كيف لا نعتذر من شيم الأحرار ، وأحرار الشيم . 

    وما أجمل أن نعتذر ونطلب الصفح من مدرسة التقوى , والذكر والدعاء ، من نهر إعداد الأمة ومعينها الصافي ,من صاحب البطولات والفتوحات والغزوات , من صاحب بدر والفتح . 

         لو قد  رأيت محمداّ  وقبيلَهُ        بالفتح  يومُ  تكسّرُ   الأصنامُ 

         لرأيت دين الله أضحى بيّناً       والشرك يغشى وجهه  الإظلامُ 

    إخوتي الكرام : اسمحوا لي أن أقول لرمضان : 

    معذرة يا شهر الخير والعزة ، والبركة والانتصارات . 

    نعم ! العزّة ؛ يا شهر الخير ؛ كنت تشرق على أمة الإسلام وهي عزيزة منتصرة على أعدائها ؛ كنت تشرق عليها وإنها لسيدة العالم وقائدة الدنيا . 

    واليوم على ماذا تشرق أيها الحبيب ؟ على آلام وجراح . 

         وما  فتئ    الزمان   يدور  حتى       

                                      مضى  بالمجد   قومٌ   آخرون

         وأصبح لا يُري في الركب قومي      

                                     وقد   كانوا    أئمته    سنينا 

         وآلمني    وآلم       كل     حرٍّ      

                                    سؤالُ الدهر أين المسلمون ؟!

    قصة ربعي (  مع رستم . 

    وقصة العلاء بن الحضرمي ( .    

   عذراً يا شهر الخير :كنت تأتي قوماً أعدوا العدة لاستقبالك ، وفهموا سرك , وعرفوا مغزاك , فهم ينتظرونك ويترقبون قدومك , قد تهيئوا لك بالصلاة والقيام ، والذكر والدعاء . 

    كنت تأتي قوماً يدعون الله ستة أشهر أن يلتقوا بك ، وستة أخرى يدعونه أن يتقبل فهم ما قدّ موالك . 

    أعتذر لك يا رمضان من قول هذا القائل :

         إذا العشرون من شعبان ولت      فواصل  شرب  ليلك  بالنهار 

         ولا تشرب  بأقداح    صغار      فإن الوقت ضاق على الصغار  

    واعتذر لك من هذا المسكين حينما قال : 

         جاء  شعبانُ  منذراً  بالصيام      فاسقياني  راحاً   بماءِ  الغمام  

    أحبابي أهل الصيام والقيام : ألا يستحق رمضان أن نعتذر له من أولئك النفر من البشر ؛ والله لقد أطرقت رؤوسنا نحن المحيين لرمضان ، من ذلك الشاب الذي تشدق تشدقاً أهلكه وأرداه ، ولم يراقب الله ربه ومولاه , فحاد عن خوف ربه وتقواه ؛ أخذ لسانه يهرف بما لا يعرف , جرّه لسانه لحتفه , اسمعوا لما قال : 

         دعاني شهرُ الصوم لا كان من شهر  

                                    ولا   صمتُ  شهراً  بعده   آخرُ   الدهر 

          فلو  كان  يعد يني   الأنام   بقدرة    

                                 على الشهر لاستعديت جهدي على الشهر  

    ما عاقبة ذلك الشاب ، وما حاله ومآله , أخذه داء الصرع فكان يصرع في كل يوم مرّات متعددة , ومات قبل أن يدركه رمضانُ آخر . 

    أحبابي ليس من رغب إلى الله ، كمن رغب عن الله .

     ليس من بقي مع الله ،كمن بقي عن الله .

     ليس من عمره كله رمضان ، كمن عمره كله للجشاء والطعام والشراب .

    أما علم ذلك الشاب : أن هذا الشهر أتى ليبشر الغافل ويربي نفسه , ويزكي قلبه , ويهذّب شهوته , ويساعده في الانتصار على نفسه الأمارة بالسوء.

    أما علم أنه ينادي منادٍ في هذا الشهر : يا باغي الخير أقبل , ويا باغي الشر أقصر . 

    أما علم أن لله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان . 

    أما علم بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر . 

    إن لم يغفر لأمثال ذلك المسكين في هذا الشهر ؛ فمتى يغفر له ؟! . 

    أما علم أن رسول الله ‘  ، صعد المنبر وقال : آمين , آمين , آمين . 

    فقيل له  في ذلك فقال ‘ : ( أتاني جبريل عليه السلام ، فقال : يا محمد ! رغم أنف رجلٍ ، دخل عليه شهر رمضان ، ثم خرج ولم يغفر له ، قل : آمين .  فقلت آمين ) . 

    معذرة يا رمضان فقد والله أحرجنا قول القائل ؛ وبئسما قال :

         رمضان  ولىّ  هاتها  يا ساقي      مشتاقة  تسعى  إلى  مشتاقي

    رمضان : قست القلوب ، وتحجَّرت الأفئدة , وجفَّت الأعين .  

    وإنني أسأل نفسي : 
    أين الطاعة وحلاوتها ؟! . 

    أين العبادة ولذتها ؟! .

    أين التلاوة وطراوتها ؟!. 

    أين الصلة وروابطها ؟!. 

    أين الأخوّة وأواصرها ؟!. 

    أين سلامة أفئدتها وثمرتُها ؟!. 

    أين حسن الجيرة وأجورها ؟!. 

    كنت يا رمضان تأتي قوماً نهلوا من معينك الصافي ، واستظلوا بظلالك الوارف , وشربوا من نهرك الزلال . 

    ترافعوا عن شهواتهم ولذاتهم وغرائزهم ؛ فنعم القوم هم ، لم يرديهم غناهم ، ولم تترفهم أموالهم . 

    يذكر عن عبد الرحمن بن عوف  ( ، أنه قُدّم له نوعان من الطعام على مائدة فطره ـ إن صح أن تسمى مائدة ـ , فبكى ؛ وتسأله زوجته الصالحة : ما يبكيك ؟فيقول : ( تذكرت مصعب بن عمير ، مات يوم مات ولم نجد ما نكفنه به ، إلا بردة إذا غطينا رأسه بدت قدماه , وإذا غطينا قدميه بدا رأسه , ونحن نأكل من هذه الأنواع , وأخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا ) .

    أولئك قوم يا رمضان ! أسهروا ليلك بالقيام ، وأظمأوا نهارك بالصيام ، وبذلوا الغالي والنفيس ؛ لا سيما وأنك : ( أيّام معدودات ) . 

    أولئك يا ضيفنا الكريم ! بكوا وسجدوا ، ودعوا وودعوا ، وأملّوا وتأملوا ، ورضوا وأرضوا ؛ فأولئك الرجال هم الرجال ، وعيب أن يقال لمن لم يكن مثلهم رجلُ . 

    معذرة يا رمضان ! إن اعتذاري لك نكأ جراحاً غائرةً ، ولكن ما قلته هو واقعناالمُحزن المرير !!.

         جئت  والجرح  غائر   في   فؤادي     

                                         وحكا يا   بطولتي    كالرماد 

         وأنا     واقف    أُلَملِمُ      أشتاتي        

                                         وأرنو   إلى    وجوه    العباد

         جئت  يا   شهرنا  العظيم    فإني   

                                      خجِلٌ منك من خطاي  وزادي 

         إيه   يا   شهرنا   العظيم  شموخاً   

                                      قد  تنسمت  من  شميم  الوادي 

         ضمنا  إليك   ضماً   إليك   فإنَّا    

                                      لم  نزل  من   بنيك   والأحفادِ 

         أطلق الروح من  عقال  التوابيت    

                                       وزيّن        أيامنا       بالجهاد  

    رمضان هكذا نحن ؛ فهل نجد في أيّامك المباركات ما يغيرّ الحال ؟!. 

    هل تكون لنا محطة نخرج منها بوجه ؛ غير الوجه الذي دخلنا به ، نرجو من الله العلي القادر ذلك !. 

    وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

    والحمد الله ربّ العالمين . وأشكركم أيها السامعون ، وأثني بشكر القائمين على شئون الدين , وعلى رأسهم قائد المعهد , والشيخ ابن عاتق .

    نسأل الله أن يعتق رقابنا وإيّاه من النار . آمين . 

(�) صحيح الجامع ( 3032 ) .


(�) رواه أحمد ومسلم  والترمذي وابن حبان .


(�) متفق عليه البخاري ( 11/6308 ) ومسلم  (4/803 ) .


(�)  الترمذي وصحيح الجامع برقم ( 759 ) .


(�) سورة الواقعة من (10 إلى 40 ) .


(�) سورة الواقعة من ( 41 إلى 45 ) .


(�) رواه البخاري ومسلم . 


(�)  سورة مريم آية ( 26 ) .


(�) متفق عليه .


(�) رواه البخاري رقم ( 553 ) .


(�)  رواه البخاري ومسلم .


(�) متفق عليه . 


(�)  رواه البخاري  ( 1920 ) .


(�) المسند ( 4/144- 116 ) , صحيح الجامع ( 6415 ) .


(�) متفق عليه – البخاري ( 3701 ) , ومسلم ( 2406) . 


(�) رواه البخاري ( 1782 ) , ومسلم ( 1256 ) .


(�) رواه البخاري ( 1773) , ومسلم ( 1349 ) .
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